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وتنافس إقليـــمي على المجتـــمع الدرزي

مـازن عـــزي



مــازن عــزي صحفي وباحــث متخصص فــي الديناميكيــات الاجتماعية 
والسياســية المرتبطة بظهور هياكل الحوكمة المحلية في المناطق 
التــي تضعــف أو تغيــب فيهــا مؤسســات الدولــة. يكتــب بانتظام عن 
التطورات في محافظة الســويداء ذات الأغلبيــة الدرزية، والديناميات 
المحليــة وراء ظهــور الجهات الفاعلة الجديدة والجماعات المســلحة 
الديــن  رجــال  بهــا  يمــر  التــي  التغيّّــرات  إلــى  بالإضافــة  والعصابــات، 
التقليديــون والشــخصيات الاجتماعية البارزة. وهو أيضاًً محرر قســم 
»الإســكان والأراضي والممتلكات« في »التقرير السوري«، ويركز على 
سياسات التخطيط الحضري الحكومية وتأثيرات تنفيذها على حقوق 
المناطــق  ســكان  وخاصــة  للســوريين،  والملكيــة  والأرض  الســكن 

العشوائية.
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تتنــاول هــذه الورقــة التحــولات السياســية والاجتماعيــة التــي 
شــهدتها محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في سياق 
الانهيــار النهائــي لنظام بشــار الأســد، وصعود ســلطة جديدة 
بقيادة هيئة تحرير الشام. تمثل هذه التحولات لحظة مفصلية 
فــي إعادة تشــكيل الدولة الســورية، ليس فقط على مســتوى 
بنيتهــا الإداريــة والأمنيــة، بــل على صعيــد علاقتهــا بالمكونات 
القــرار المركــزي.  التــي لطالمــا ظلــت علــى هامــش  المحليــة 
الســويداء، بوصفهــا إحــدى أكثــر المناطــق التــي حافظــت على 
هامــش مــن الاســتقلال الذاتــي خلال ســنوات النــزاع، وجــدت 
نفســها اليــوم في مواجهة مشــروع حكــم جديــد اقصائي قائم 
علــى احتــكار الســلطة بيــد هيئــة تحريــر الشــام ذات الخلفيــة 

السلفية المتشددة.

تحلــل الورقة مســارات هــذا التوتــر المتصاعد بين الســويداء 
والســلطة الجديــدة، بدءاًً من عدم حماســة الــدروز للانخراط 
التــي تنفذهــا هيئــة  الدولــة مــن الأعلــى  فــي عمليــة تشــكيل 
تشــكيل  بإعــادة  اًً  مــرور إقصائيــة،  بطريقــة  الشــام  يــر  تحر
علاقــات القــوى بين المرجعيــات المحلية في الســويداء. كما 
بيــن الســويداء  التوتــر المســلح  الورقــة تصاعــد  تســتعرض 
والإدارة الانتقاليــة فــي دمشــق، والــذي بلــغ ذروته منــذ أواخر 
نيســان/أبريل 2025، إثــر حملــة عســكرية رافقتهــا موجــة من 
التحريــض والتخويــن ضد الدروز، علــى خلفية تســجيل صوتي 

مفبرك نســب لرجل دين درزي.

فــي قلب هذه التغيــرات، يعيد تموضع الجماعــة الدرزية داخل 
حــول  جوهريــة  أســئلة  طــرح  والإقليمــي  الســوري  المشــهد 
معنــى الوطنية، وحدود الانتماء، وســبل الحماية، في ظل بنية 
سياســية جديدة تنحو نحو المركزيــة الدينية الأحادية. وتناقش 
الورقــة كيــف أســهم التصعيد المســلح ضــد الدروز فــي تعزيز 
المواجهــة  الســويداء، وترســيخ فكــرة  فــي  الداخليــة  اللحمــة 
العســكرية كوســيلة للتفــاوض مع دمشــق، التي باتــت الهوة 

بينها وبين السويداء تزداد اتساعاًً.

تختــم الورقــة بجملــة توصيــات اســتراتيجية موجهــة لصانعــي 
السياســات الأوروبييــن والألمــان، تتعلــق بإمكانيــات الانخراط 
الفعال مع الفاعلين المحليين، وتجاوز ثنائية النظام/المجتمع 
المدنــي، وفهــم مــا تنتجــه ديناميكيــات الجنــوب الســوري مــن 

فرص ومخاطر متداخلة.

الملخّّص التنفيذي
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شــهدت ســوريا منــذ نهاية عــام 2024 تحــولات غير مســبوقة 
فــي بنيتهــا السياســية والأمنيــة، مع انهيــار النظــام الذي حكم 
لعقود، وصعود سلطة جديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، تتخذ 
من دمشق مركزاًً لإعادة بناء الدولة. هذا التغيير لم يكن مجرد 
تبدل في النخبة الحاكمة، بل مثّّل إعادة تعريف كاملة للعلاقة 
بين الدولة والمجتمع، وبين الســلطة والمكونات المحلية، في 
ظــل مشــروع حكــم يدمــج الهيمنــة الأمنيــة بالعقيــدة الدينية، 
ويُُعيــد إنتــاج المركزيــة الإقصائيــة تحــت لافتــة دينيــة ســلفية 

جديدة.

أمــام هــذا التحــول، بــرزت محافظــة الســويداء، ذات الغالبيــة 
الدرزيــة، كحالــة اختبار حساســة لهــذه الدولة الناشــئة. لم تكن 
الســويداء لاعباًً هامشــياًً، بل ســرعان ما أصبحت موضع نزاع، 
بيــن محــاولات الســلطة الجديــدة فــرض الاندمــاج عليهــا فــي 
الدولة الناشئة من جهة، وممانعة مجتمع الدروز المحلي تلك 
المحاولات للحفاظ على مســافة عن دمشــق تتيح للســويداء 
هامشاًً من المناورة يضمن استقلال قرارها المحلي من جهة 
أخــرى. ظهــر التوتــر منــذ اللحظة الأولــى، حين رفــض الفاعلون 
المحليون الانخراط في مســارات الســلطة الجديدة، معتبرين 
أن المشــروع السياســي الذي تُُبنى عليه هــذه الدولة لا يعترف 

أصلًاً بوجودهم كمكوّّن فاعل.

تداخلــت هــذه التحــولات مع تشــكّّل مشــهد داخلــي معقّّد في 
السويداء، حيث أعاد المجتمع المحلي ترتيب تمثيله ومرجعياته 
فــي مواجهة الضغط السياســي القادم من دمشــق. شــهدت 
المحافظــة صعــوداًً متســارعاًً في موقــع الزعامــة الدينية التي 
يمثلها شيخ العقل حكمت الهجري، بالتوازي مع دور سياسي 
نشط للفصائل المحلية المسلحة، وتيارات الحركة الاحتجاجية 
المتمثلــة بســاحة الكرامــة. وفــرض ذلــك إعــادة هيكلــة داخلية 

للقوى المحلية، على وقع الاستقطاب مع الدولة الناشئة.

هــذا التوتــر لم يبــق ضمن الحــدود الســورية، بل انفتح ســريعاًً 
علــى بعد إقليمي، حيث برزت إســرائيل كطــرف مهتم بتوظيف 
 ،2023 الأول/أكتوبــر  تشــرين   7 بعــد  الإقليميــة  مكتســباتها 
لإعادة صياغة علاقتها مع الجماعة الدرزية في ســوريا، ســواء 
مــن خلال قنــوات دعــم رمزيــة، وتصريحــات سياســية ناريــة، أو 
عبــر محــاولات لفتــح خطــوط تواصل مــع الفاعليــن المحليين، 
مســتغلة العقليــة الاقصائيــة التــي تُُبنــى بهــا الدولة الســورية 
الناشــئة. في كل ذلك، تبدو الجماعة الدرزية عالقة بين خيارات 
شــديدة التعقيــد؛ بيــن طــرد رمــزي من جســد الدولة الســورية 
الناشئة، ومحاولة فرض وصاية خارجية من الدولة الإسرائيلية.

في هذا الســياق المركب، تبدو الأســئلة المطروحة أكثر إلحاحاًً: 
كيف تعيد هيئة تحرير الشام، في موقعها السلطوي على رأس 
الدولة الســورية، تشكيل علاقتها مع الجماعة الدرزية؟ وكيف 
تتفاعل إســرائيل مع هذا التحول؟ وهل يمكن لأوروبا وألمانيا، 
كطرفين خارجيين معنيين بالاستقرار، أن يطورا أدوات انخراط 
أكثــر مرونــة وواقعيــة فــي التعامل مع هــذا المشــهد الجديد؟ 
تسعى هذه الورقة للإجابة على هذه الأسئلة من خلال تفكيك 
المحــاور التاليــة: أولًاً، طبيعة الســلطة الجديــدة وهيمنة هيئة 
تحرير الشام على الدولة السورية؛ ثانياًً، تحولات الداخل الدرزي 
وتموضع الســويداء؛ وثالثاًً، العلاقة الإقليمية المستجدة بين 
الدروز وإســرائيل. وأخيراًً، تقدم الورقــة رؤية تحليلية وتوصيات 
عمليــة لصنّّــاع القــرار الأوروبييــن والألمــان لفهــم ديناميكيــات 

الجنوب السوري الجديدة.

مقدمة
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منذ انهيار النظام الســوري في 8 كانون الأول/ديســمبر 2024، 
بــدأت هيئــة تحريــر الشــام بتشــكيل هيــاكل الدولــة الجديــدة 
انطلاقــاًً مــن دمشــق، في مســار مركزي فوقي، لــم يعكس أي 
إرادة تشــاركية مــع المكونــات المحليــة. بــدت هــذه العمليــة، 
مــن منظــور الفاعليــن فــي الســويداء، امتــداداًً لنهــج الإقصــاء 
الــذي طالمــا همّّشــهم، وإن تغيّّــر الخطــاب. لم يُُنظــر إلى هذه 
الإجــراءات بوصفها خطوات بناء دولة وطنية، بل كإعادة إنتاج 
لســلطة مركزيــة تفــرض رؤيتهــا علــى الجميــع، دون أي تمثيل 

حقيقي أو اعتراف بالتنوع القائم داخل المجتمع السوري.

منذ الساعات الأولى لسقوط النظام، بدأت هيئة تحرير الشام 
بفرض ســلطتها على الأرض، مدفوعة بخطاب مركزي يسعى 
إلــى إعــادة بناء الدولة وفق تصور سياســي وأمنــي جديد. ولكن 
المشــكلة فــي هــذا المشــروع تكمن فــي أنــه يُُنفّّذ مــن الأعلى، 
تملأ فيها الســلطة الجديدة، المواقع الشاغرة في الدولة، من 
دون إشــراك فعلي للمجتمع المحلي أو المكونات المجتمعية 
المختلفــة. وجاءت هــذه الهيمنة مصحوبة بسلســلة متتابعة 
مــن الإجــراءات الرمزيــة والمؤسســاتية، بدأت بإعلان تشــكيل 
"الحكومــة الانتقاليــة" وتعييــن محمد البشــير رئيســاًً لها في 9 
كانــون الأول/ديســمبر،1 وهــو الرئيس الســابق لحكومة الإنقاذ 
التابعة لهيئة تحرير الشام والتي كانت تحكم إدلب. هذا التعيين 
لم يســبقه أي حوار أو اســتمزاج آراء مع القوى المحلية، لا في 
الســويداء ولا فــي ســائر المناطــق الســورية، مــا كرّّس شــعار 
"مــن يحرّّر يقــرّّر". هكذا، أُُريد للدولة الجديدة أن تُُعاد هندســتها 
انطلاقــاًً مــن مركــز موحــد، يُُعيــد إنتــاج منطــق الهيمنــة علــى 
الأطــراف، تحــت مظلــة انتصــار عســكري تــم تصويــره باعتباره 
لحظة تأسيسية لكيان جديد، مع تجاهل كامل لحقيقة التعدد 
والتشــظي الــذي بات يميز المجتمع الســوري. تعيين البشــير، 
وما تبعه من تسميات لاحقة في المواقع الحكومية السيادية، 
كان بمثابــة مؤشــرات حــول طبيعة الســلطة الجديــدة، ورغبة 
هيئــة تحريــر الشــام، فــي تعميــم تجربــة حكمهــا لإدلــب خلال 

السنوات السابقة، على عموم سوريا. 

تــم الإعلان، عــن تعليــق العمــل بالدســتور  أيــام قليلــة،  بعــد 
الســوري الســابق، وحلّّ البرلمان، وتشــكيل لجنة لإعداد إعلان 
دســتوري مؤقت. المشكلة في كل ذلك، بالنسبة لمراقب من 
الســويداء، أن كل تلــك الإعلانــات، شــديدة الحيويــة سياســياًً، 
كانــت تصدر بشــكل غامــض إعلامياًً، مــن دون أي تنســيق مع 
أي من الأطراف. هذه الخطوات، بدأت تشير إلى وجود سلطة 
مركزيــة، غيــر تشــاركية، غيــر راغبــة بــأي سياســية اســتيعابية 
تجــاه بقيــة القوى الســورية. بعض تلــك القوى التي ســاهمت 
بإســقاط النظــام أو علــى الأقل حــررت مناطقها بنفســها كما 
هو الوضع في الســويداء، والتي تعتبر نفســها معنية بســوريا 

ما بعد الأسد، وجدت نفسها معزولة.

هبة محمد، "هذه هي أبرز الشــخصيات التي تســلّّمت المشــهد في سوريا  	1
بعد سقوط نظام الأسد"، القدس العربي، 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، 

https://tinyurl.com/mr3u62uk

بــإعلان اندمــاج الفصائــل المســلحة  جــاءت الخطــوة التاليــة 
فــي الجيــش الوطنــي الجديــد، الذي أُُعيد تشــكيله تحــت مظلة 
وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الانتقاليــة. فــي 29 كانــون الأول/

للجيــش والقــوات  العامــة  القيــادة  ديســمبر 2024، أصــدرت 
المسلحة القرار رقم 8، الذي منح عدداًً من القادة العسكريين 
المشــاركين فــي غرفــة عمليــات "ردع العــدوان" رتبــاًً عســكرية 
عاليــة لقيــادة الجيــش الجديــد،2 3 وملــئ الفــراغ الحاصــل بعــد 
انهيــار بنيــة الجيــش الســوري. بعــض أولئــك الضبــاط الجــدد، 
هــم من قادة فصائل جهادية ســلفية، وبعضهــم من خلفيات 
غيــر ســورية. وقد مُُنح عــدد من هؤلاء القادة مناصب رســمية 
كعمــداء وعقــداء في الجيــش، في إطار يشــي بمحاولــة إدماج 
القــوى الجهاديــة العابر للحدود فــي بنية الجيــش الجديد. وأثار 
ذلــك تســاؤلات حــول طبيعة المؤسســة العســكرية الجديدة 
والهويــة السياســية التي يُُــراد لهــا أن تمثلها، مع عــدم تعيين 
أي ضابــط مــن أي مــن الأقليــات الســورية. خطــوة زادت مــن 
خشــية المكونات الســورية غير السنيّّة، من أن الجيش الجديد 
ليــس وطنيــاًً كما يقال عنــه، ولا يمثل بقيــة المكونات، بل يُُعد 

تشكيله ليكون في خدمة السلطة.

شــهدت نهايــة كانــون الثاني/ينايــر 2025، تطــوراًً مفصليــاًً، إذ 
تــم تعيين أحمد الشــرع رئيســاًً للمرحلة الانتقاليــة خلال مؤتمر 
"انتصــار الثــورة"، الــذي عُُقد في دمشــق.4 هذا التعييــن لم يكن 
مفاجئــاًً بالنظــر إلى تمركز الشــرع فــي قلب الســلطة الجديدة، 
لكنه فتح الباب أمام نقاش أوسع حول الدور الرمزي والفعلي 
الــذي يُُمنــح لقائــد فصيــل مســلح ســابق لقيــادة دولــة تحاول 
إعــادة إنتــاج نفســها بمظهــر مؤسســاتي. كمــا أن الفصائــل 
المســلحة الثمانــي عشــرة، التــي شــاركت فــي المؤتمــر، جاءت 
كلهــا مــن الخلفية الســنية، بعضهــا جهادي ســلفي، وبعضها 
الآخــر مــن مكونــات الجيــش الوطنــي الــذي تدعمــه تركيــا. وتــم 
الســوري والأجهــزة  الجيــش  حــلّّ  عــن  المؤتمــر،  فــي  الإعلان 
الأمنيــة مــن عهــد نظــام الأســد، ودمــج الفصائــل المســلحة 
المشــاركة فــي المؤتمر في الجيش الجديــد. بينما غابت جميع 
الفصائل والميليشيات المسلحة ذات الخلفية الإثنية الأخرى. 
ومن الغائبين، كانت فصائل السويداء التي رفضت المشاركة، 
بســبب عــدم وضــوح الرؤيــة ولا الهــدف مــن انعقــاد المؤتمــر، 
وعــدم رغبة مشــيخة العقــل ممثلة بالشــيخ حكمــت الهجري، 
أن يفهــم حضــور فصائــل الســويداء بأنــه منــح للشــرعية إلــى 
الســلطة قبــل التوافــق على مجموعة مــن القضايا الرئيســية، 

كشكل الدولة وطبيعة نظام الحكم. 

بــدأت عمليــة "ردع العــدوان" فــي نوفمبــر 2024 بانطلاق قــوات هيئة تحرير  	2
الشــام مــن معاقلهــا فــي إدلب باتجــاه حلب، ثم حماة وحمص، بمشــاركة 
فصائل سلفية متحالفة معها. استمرت العملية نحو ثلاثة أسابيع، تخللتها 
معارك عنيفة واستخدام للطائرات المسيّّرة والانغماسيين، وانتهت في 

8 ديسمبر 2024 بهروب بشار الأسد، وانهيار نظامه.
حسام رستم، "سورية: ترفيعات عسكرية معظمها لقادة في هيئة تحرير  	3
https://tinyurl. ،2024 الشــام"، العربــي الجديــد، 29 كانون الأول/ديســمبر

 com/2pst2w2m
"تعيين الشرع رئيساًً لسوريا في المرحلة الانتقالية"، موقع القدس العربي،  	4
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فــي 12 شــباط/فبراير 2025، أعلــن الرئيــس الســوري المؤقــت 
الحــوار  لمؤتمــر  لجنــة تحضيريــة  عــن تشــكيل  الشــرع  أحمــد 
الوطني، والتي ضمّّت ســبعة أعضاء، أغلبهم من المحسوبين 
علــى التيار الســلفي، وليــس منهم أحد من الســويداء. وأُُوكلت 
إلــى هــذه اللجنــة مهمــة وضــع الأســس والمعاييــر لضمــان 
نجــاح الحــوار الوطنــي،5 ولكن اللجنة لم تنشــر أبــداًً الآليات التي 
ســتتبعها لاختيــار المدعويــن. وســرعان مــا أعلنــت اللجنــة أن 
الجماعــات التــي ترفــض إلقــاء الــسلاح والاندماج فــي الجيش 
الوطنــي لــن يكــون لهــا دور فــي الحــوار الوطنــي، مــا اســتبعد 
مباشرة الإدارة الذاتية الكردية وأيضاًً أثار تساؤلات حول وضع 
ممثلــي الســويداء فيــه مــن المطالبين بعــدم تســليم السلاح 
قبل الاتفاق على شــكل الدولــة المقبل . وفعلياًً، عُُقد المؤتمر، 
فــي دمشــق فــي 25 شــباط/فبراير، بعــد دعــوات مســتعجلة، 
تلقاهــا المدعــوون قبــل يومين فقــط، وتركزت مناقشــاته على 
وضع توصيات غير ملزمة، لسد الفراغ الدستوري، وبناء جيش 
وطنــي. وأصــدر المؤتمــر بيانــاًً ختاميــاًً شــدد فيــه علــى ضــرورة 
حصــر السلاح بيد الدولة، الإســراع في إعلان دســتوري مؤقت، 
وتشــكيل مجلــس تشــريعي مؤقــت، ولجنــة دســتورية لإعداد 
مسودة دستور دائم.6 رغم هذه الجهود، واجه المؤتمر انتقادات 
تتعلــق بســرعة تنظيمــه، وافتقــاره إلــى تمثيل حقيقــي لبعض 
المكونــات، والدعــوات الانتقائيــة للمشــاركين، مــا أثــار مخاوف 
حــول مدى قدرته علــى تحقيق توافق وطني شــامل.​ كان النقد 
الأبــرز لــه أن مخرجــات المؤتمر لم تكــن ملزمــة لأي جهة. وبدل 
أن يصبــح المؤتمــر بمثابــة جمعية تأسيســية، يتمثل فيها كل 
الســوريين، جــاء كعمليــة اســتعراضية لأفكار رئيســية، قدمت 
لهــا مجموعــات عمــل، صيغت علــى عجــل، ناقشــت مواضيع 
شــديدة الحساســية حول شكل الدولة الســورية ومستقبلها 
خلال ســاعات قليلــة. ولــم تُُترجــم هــذه المخرجــات إلــى آليــات 
تنفيذية، وبقيت أقرب إلى بيان نوايا يُُراد له أن يُُســتخدم كورقة 

إعلامية أكثر من كونه منتجاًً سياسياًً فعلياًً.

أيضاًً، وفي السياق السلطوي نفسه، أعلن الرئيس الشرع، في 
مؤتمــر النصــر، عن نيته تشــكيل لجنة لصياغة إعلان دســتوري 
مؤقــت لإدارة المرحلــة الانتقاليــة. وفــي 2 آذار/مــارس 2025، 
تــم الإعلان عــن تشــكيل هــذه اللجنــة، التي ضمّّت شــخصيات 
قانونيــة ذات خلفيــات تقليديــة، مــع غيــاب ملحــوظ لممثليــن 
عــن الأقليــات أو القــوى غيــر الإسلاميــة. ومــن دون أي توضيح 
لآليــات عملها، انتهــت اللجنة مــن صياغة الإعلان الدســتوري، 
ليوقّّــع عليه الرئيس الشــرع في 13 آذار/مــارس 7.2025 تضمّّن 
الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات واسعة للرئيس، تتجاوز 
صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة. ومــن ذلــك، تعييــن المجلــس 
الأعلى للقضاء، وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب، في حين 
تتكفــل لجنــة أخــرى يقوم هــو بتعيينهــا، بتعيين ثلثــي الأعضاء 
الباقييــن. أثــار هذا التمركز الواســع للســلطات في يــد الرئيس 
انتقــادات واســعة في الســويداء، باعتبارها تتجــاوز حتى ما كان 
يتمتع به الرئيس السابق بشار الأسد، وتثير مخاوف من إعادة 

5	 جانــبلات شــكاي، "الرئاســة الســورية تعلــن عــن لجنــة تحضيريــة لمؤتمــر 
https://tinyurl. ،2025 الحــوار الوطنــي"، القــدس العربــي، 2 آذار/مــارس
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6	 "بمشــاركة واســعة… مؤتمــر الحــوار الوطني الســوري يعقــد فعالياته في 
دمشــق"، الوكالة العربية الســورية للأنباء )ســانا(، 25 نيســان/أبريل 2025،​ 
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https://tinyurl. ،2025 أبــرز مــا جــاء فيــه"، العربــي الجديــد، 13 أذار/مــارس
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إنتاج نظام اســتبدادي تحت غطاء جديد. ركّّز الإعلان  الســلطة 
فــي دمشــق، ولــم يعط الأطــراف أي هامــش للمنــاورة عبر أي 
طــرح يقــارب اللامركزيــة أو الفيدراليــة كنظــام حكــم. كمــا أن 
تحديد ديانة الرئيس بالإسلام، والفقه الإسلامي مصدراًً وحيداًً 
للتشريع، استقبل في السويداء بأنه تمييز بين السوريين على 

خلفيتهم الدينية، وفرز للمواطنين إلى درجات. 

خطــوة أخــرى فــي التباعد بين الســويداء ودمشــق جــاءت بعد 
إعلان التشــكيلة الحكوميــة الســورية الانتقاليــة فــي 29 آذار/
مــارس 2025 مــن قبــل الرئيــس أحمــد الشــرع، خلال مؤتمــر 
صحفي عُُقد في العاصمة دمشق.8 وتهدف الحكومة الانتقالية 
إلــى إدارة شــؤون البلاد فــي إطار المرحلة الانتقاليــة، حتى إجراء 
الانتخابات المقررة خلال خمس ســنوات. ضمت الحكومة في 
صفوفهــا أمجد بدر وزيراًً للزراعة، وهو من دروز الســويداء، في 
خطوة اعتبرتها دمشــق دليلًاً على انفتاحها على مشــاركة بقية 
المكونــات الســورية.9 وقــد أثــار هــذا التعييــن جدلًاً واســعاًً في 
السويداء، حيث وُُصفت الحكومة الجديدة بأنها استمرار لنهج 
مركزي سلطوي، يتجاهل التمثيل المحلي الفعلي. إذ أن تعيين 
الســيد بــدر لــم يكن حصيلة مشــاورات مــع الوجهــاء والزعماء 
الدروز، وليس محســوباًً على أي تيار أو حراك سياســي ذي وزن 
تمثيلــي محلي. لذا، بــدا هذا التعيين وكأنه محاولــة لإبراز التنوع 
فــي الحكومــة، مــن دون أن يكــون مبنيــاًً علــى مشــاركة فعليــة 
للمكونــات الأهلية في الصلاحيات والمســؤوليات والســلطة. 
كمــا أثار التعيين من الأعلى بهذه الطريقة للســيد بدر اســتياء 
محلياًً، حيث اعتبر البعض أن الإدارة الانتقالية تحاول استعادة 
نهــج نظام الأســد فــي تعيين مســؤولين حكومييــن من جميع 
المكونــات بغــرض خلــق زعامــات محليــة جديــدة عبــر منحهــا 
وظيفــة الوســاطة بين المجتمــع المحلي والســلطة، من دون 
أي صلاحيــات حقيقيــة. يضــاف إلــى ذلــك أن معظــم الحقائــب 
الســيادية في الحكومة المؤقتة مُُنِِحََت لأشخاص من خلفيات 
سلفية مرتبطة بهيئة تحرير الشام، مما زاد من مخاوف بعض 
الــدروز، وكذلــك مكونــات طائفية وإثنية أخرى في ســوريا، حول 
احتمــال هيمنــة هيئــة تحريــر الشــام علــى مفاصل الدولــة. هذا 
التعيين، على الرغم من اعتباره خطوة لإشــراك الســويداء في 
الحكومة الجديدة، لم يغير بالنســبة لكثيرين في السويداء من 
الصورة العامة للحكومة بوصفها اســتمراراًً لنهج إقصائي، لا 

يعترف بضرورة التشاركية والتمثيل العادل.

مــن جــاب آخر، ســعت الحكومــة الســورية الانتقالية إلــى إعادة 
تشــكيل المشــهد العســكري-الأمني في محافظة السويداء، 
مــن خلال تعزيــز نفــوذ بعض قــادة الفصائــل المحليــة الدرزية 
الدينيــة  المرجعيــات  تأثيــر  لموازنــة  محاولــة  فــي  الصغيــرة، 
التقليدية.10 استقبال دمشق بشكل متكرر لهؤلاء، واظهارهم 
فــي الإعلام الرســمي كوجهــاء الــدروز، والاســتعانة بهمــا لحل 
كل توتــر بيــن دمشــق ومجتمعات الــدروز في الســويداء وريف 
ردود  أثــار  والعســكري معهمــا،  الأمنــي  والتنســيق  دمشــق، 
فعــل عكســية في الســويداء مــن قبــل الفصائل الأكبــر حجماًً 
والأكثــر نفوذاًً وأيضــاًً من قبل الوجهاء الــدروز. ويحتج الوجهاء 

8	 ســويس إنفو، "الشــرع يعلن تشــكيل حكومة انتقالية جديدة في ســوريا"، 
https://tinyurl.com/2uj287n2 ،2025 29 آذار/مارس

https:// ،2025 الجزيرة، "أبرز وزراء الحكومة السورية الجديدة"، 30 آذار/مارس 	9
 tinyurl.com/2uj287n2

10	 الجزيــرة، "إزالــة علــم ســوريا وتلميحــات مــن نتنياهــو"، 7 آذار/مــارس 2025، 
 https://tinyurl.com/2uj287n2
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https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/89085578?utm_source=chatgpt.com
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2025/3/30/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9?utm_source=chatgpt.com
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2025/3/30/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9?utm_source=chatgpt.com
https://tinyurl.com/2uj287n2


السويــــــداء في قلب التغيير6

الــدروز بــأن بعض تلــك الفصائــل متهمــة بالتورط بنشــاطات 
غيــر شــرعية، كالخطف بغــرض الفديــة وتجــارة التهريب، خلال 
ســنوات الحــرب الســورية.11 ومــع ذلــك، أصــرت وزارة الداخلية 
فــي الحكومة المؤقتة، عبر جهاز الأمن العام، على اعتبار أولئك 
شــركاءًً لهــا فــي الســويداء، وكلفتهــم بافتتــاح مقــرات للأمــن 
العــام وتنســيب العناصر، وتكفلت الوزارة بدفــع الرواتب لهم. 
أثــار هــذا العمــل غير المنســق مع بقيــة القوى العســكرية في 
المحافظــة، القلق من إمكانية وقوع اقتتال محلي درزي-درزي، 
بين الفصائل المحلية وهذه القوة الأمنية الجديدة. تُُظهر هذه 
الأحداث رفض دمشق المستمر، للتفاهم مع مرجعيات الدروز 
السياســية والاجتماعية والدينية، وتفضيلها بناء تحالفات مع 

مجموعات هامشية، وشق الصف الداخلي.

يظهــر كل ذلــك، أن الدولــة الســورية الجديــدة تتشــكل تحــت 
هندســة  إعــادة  يحــاول  أحــادي،  ديني-سياســي  مركــز  هيمنــة 
العلاقات بين الدولة والمجتمع دون أدوات ديمقراطية فعلية 
أو شــراكات سياســية متوازنــة. وبينمــا كان يُُفتــرض أن تمثّّــل 
المرحلــة الانتقاليــة مســاحة لالتقــاط الأنفــاس، باتــت تتحــول 
تدريجيــاًً إلــى دولــة تســلطية جديدة أكثــر مما تحمل مؤشــرات 
ولادة دولــة وطنيــة جامعة. وتبــدو هذه البنية الســلطوية، من 
منظور الســويداء، كإعادة إنتاج لما هو أعمق من مجرد هيمنة 
سياســية، بل تجســيد لمركز يُُعيد تشــكيل الدولة وفق منطق 
إقصائي، لا يعترف بمبدأ الشراكة ولا بموقع الأقليات. ما حدث 
في دمشــق لم يُُقرأ من الســويداء على أنه لحظة تأسيس، بل 
كصفحــة أخــرى من تاريــخ التهميــش، تُُكــرّّس الســلطة وتُُنكر 

التنوع.

نــزار أحمــد، "الخطــف مقابــل الفديــة: العصابــات تهــدد الســلم الأهلــي في  	11
السويداء"، موجز سياسات )فلورنسا: المعهد الجامعي الأوروبي، توجهات 
الشرق الأوسط، زمن الحرب وما بعد النزاع في سوريا، آذار/مارس 2022(. 
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حين ســقطت دمشــق فــي الثامــن من كانــون الأول/ديســمبر 
2024، كانــت الســويداء قــد ســبقتها بخطــوة، بعدمــا نجحــت 
فصائلهــا المحليــة فــي طــرد آخــر رمــوز النظــام مــن المدينــة، 
ولأن  والعســكرية.  الأمنيــة  الســلطة  مواقــع  وإســقاط 
المحافظة خاضت هذه المواجهة بشــكل مســتقل، دون دعم 
مباشــر من هيئة تحرير الشــام، فقد رأت نفســها، منذ اللحظة 
الأولــى، خــارج منظومــة الدولــة الجديدة التي بدأت تتشــكل في 
العاصمــة. لــذا، فمنــذ البدايــة، ولــد وعــي محلــي خاص بمســار 
منفصــل عــن الخط الذي كانت ترســمه هيئة تحرير الشــام في 
دمشق. لم ينبع هذا المسار من التباعد الجغرافي أو الطائفي 
فحســب، بــل من تجربة ميدانية صنعتها الســويداء بنفســها، 
ومــن مســاهمة فعليــة لبعــض مجموعاتهــا المســلحة فــي 
اقتحام دمشــق إلــى جانب فصائــل درعا، ضمن غرفــة عمليات 
الجنــوب، قبــل أن تصــل فصائــل هيئــة تحريــر الشــام إليها من 
الشــمال. هذا التمايز، سيشــكّّل لاحقاًً جوهر العلاقة المتوترة 

مع السلطة الجديدة. 

السويداء كانت قد عاشت نوعاًً من التنظيم الذاتي، منذ العام 
2014، بعدمــا اتخــذت موقــف الحيــاد تجــاه الحــرب الســورية، 
وامتنع شــبابها عن الخدمة العســكرية الإلزاميــة والاحتياطية 
فــي قــوات النظــام. وتســبب ذلــك بتــرك النظــام للمحافظــة 
للخدمــة  للمطلوبيــن  كبيــر  ســجن  إلــى  وتحويلهــا  وشــأنها 
العسكرية غير القادرين على مغادرة حدود المحافظة الإدارية، 
المســلحة.  الأهليــة  الفصائــل  مــن  ممــن حمتهــم مجموعــة 
ومــع فشــل الدولــة المتصاعــد في تقديــم الخدمات للســكان، 
لجــأ النظــام لخفض وجوده في الســويداء لمنــع الاحتكاك مع 
الأهالي، مفضلًاً إدارتها أمنياًً عبر شبكة من العصابات الأمنية، 
مــرة بالعنــف ومــرة بالليــن.12 منــذ آب/أغســطس عــام 2023، 
عاشــت الســويداء حراكاًً ســلمياًً معارضاًً للنظام، احتل وسط 
مدينــة الســويداء، وظــل مســتمراًً رغــم كل محــاولات التدخــل 
والتخريــب، حتــى ســقوط النظام مــن دون انقطــاع. وقد حظي 
هــذا الحراك الاحتجاجي بدعم وغطاء من شــيخ العقل حكمت 
الهجري، الذي رفض بشكل قطعي المس بالمحتجين، ودعم 
مطالبهــم بإســقاط النظــام واحــداث التغييــر السياســي فــي 
الــبلاد.13 لذا، فإن اســقاط فصائل الســويداء المحليــة للنظام 
في الســويداء، قبل أيام من سقوطه في دمشق، جاء استناداًً 
إلــى تجربــة تراكميــة مــن الرفــض الأهلــي والانفــكاك التدريجــي 
عــن الدولــة المركزية، ولم يكــن وليد لحظة مفاجئــة، بل تتويجاًً 
لمســار طويل مــن التدهور فــي العلاقة مع نظام الأســد. هذا 
التسلســل الزمنــي بالغ الأهمية فــي وعي الفاعليــن المحليين، 
لأنــه رسّّــخ لدى أبنــاء الســويداء إحساســاًً بأنهــم ليســوا جزءاًً 
من ســلطة جديدة انتصرت عليهم، بــل طرفاًً فاعلًاً في لحظة 

12	 مــازن عــزي، "سياســات النظام الســوري في الســويداء بعــد العام 2011"، 
https://tinyurl.  ​،2023 الأول/ينايــر  كانــون  إيبــرت،  مؤسســة فريدريــش 

 com/336a9v86
13	 مــازن عــزي، "عــام علــى احتجاجــات الســويداء: حــراك مســتمر وتبايــن فــي 
https://tinyurl.com/ ​،2024 المطالب"، مجلة الفراتس، 16 اب/أغسطس

mvpmjkhf

التحول الكبرى، يملك الحق في تقرير مستقبله، واختيار تمثيله، 
والاشتباك على موقعه في المعادلة السورية الجديدة.

فــي أعقــاب ســقوط النظــام، بــدأت دمشــق بمحاولــة احتــواء 
إلــى  مختلفــة  وأمنيــة  سياســية  وفــود  إرســال  عبــر  الوضــع 
الانتقاليــة،  الحكومــة  عــن  ممثليــن  بيــن  تراوحــت  الســويداء، 
شــخصيات دينيــة محســوبة علــى هيئــة تحريــر الشــام، وأفــراد 
مرتبطيــن بمكتــب الرئيــس الجديــد أحمــد الشــرع. جــاءت هذه 
الزيارات ضمن مســعى معلن لإعادة ربط السويداء بدمشق، 
تحت شــعار اســتعادة وحــدة الدولــة. ولكن، رغم حماســة جزء 
كبيــر مــن المشــاركين فــي احتجاجات ســاحة الكرامــة، وبعض 
الفصائــل المحليــة المســلحة، إلا أن الشــيخ حكمــت الهجري، 
جميــع  علــى  ضغــط  الأكبــر،  والاجتماعيــة  الدينيــة  المرجعيــة 
الأطــراف فــي الســويداء، باتجــاه المحافظــة على مســافة مع 
الســلطة الجديــدة، بانتظــار توضّّــح طبيعة النظام السياســي 

الجديد وموقفه من التعددية والمواطنة.

بالمقابــل، بدأت شــخصيات اجتماعية ووجهاء تقليديون، قادة 
بعض الفصائل المســلحة، رجال أعمال ونشــطاء من ســاحة 
الكرامة، بزيارات إلى دمشــق. أجروا لقاءات مع شخصيات في 
الإدارة الانتقاليــة، مــن بينهم أحمد الشــرع نفســه، في محاولة 
لنقــل رســائل طمأنــة متبادلــة. لكن بقيــت هذه المســاعي في 
الإطار الشــكلي ولــم تثمر عن توافقات فعليــة، خاصة في ظل 
غيــاب أي مبــادرة رســمية تضمــن مشــاركة حقيقيــة لجميــع 

السوريين بمختلف مكوناتهم في صياغة المرحلة الانتقالية.

في تلك الأثناء، جاءت زيارة السياســي اللبناني والزعيم الدرزي 
داخــل  ردود فعــل ســلبية  لتثيــر  إلــى دمشــق،  جنــبلاط،  وليــد 
الســويداء. إذ فُُهمــت الزيــارة كمحاولــة لفرض وصايــة خارجية 
علــى الســويداء، وإعــادة إنتاج علاقــة رعاية سياســية من خارج 
الحدود، وهو ما رفضته غالبية القوى المحلية. اعتُُبرت الخطوة 
محاولــة إحيــاء نمــوذج الزعامــة الدرزيــة العابــرة للمناطــق، في 
وقتٍٍ تســعى فيه الســويداء لإعادة صياغة مكانتها بوسائلها 

الذاتية.

في خضم هذه التوترات، طرح الشــيخ الهجري، اســم الســيدة 
محســنة المحيثــاوي لتتولــى منصــب محافظة للســويداء، في 
خطوة رمزية تؤشر إلى رغبة محلية واضحة في استعادة القرار 
الإداري المســتقل، وتأكيــد خصوصيــة الســويداء. لكــن هيئــة 
تحريــر الشــام لم تتجاوب مع المقترح، بــل عمدت إلى إجهاضه 
عبــر المماطلــة، ثــم عبــر تعيين مصطفــى البكــور، مبعوثــاًً من 
الإدارة الانتقاليــة إلــى الســويداء، والقائــم بأعمــال المحافــظ. 
هــذا التعيين فُُهــم كمحاولة التفاف على مطلــب تمثيل محلي 

حقيقي، وهو ما عزز حالة الانقسام وعدم الثقة.

الفصائــل  بعــض  اســتمالة  بمحاولــة  الهيئــة  بــدأت  لاحقــاًً، 
تقديــم تســهيلات  الســويداء، مــع  فــي  الصغيــرة  المســلحة 
لوجســتية، وتســهيل تحركاتهــا الميدانيــة، مــا أثــار تســاؤلات 
حــول إمكانيــة اندماجهمــا ضمــن مشــروع الســلطة الجديدة. 

المحور الثاني: السويداء على إيقاع الدولة الجديدة – تفكك 
العلاقة مع دمشق وتشكّّل مرجعيات محلية متنافسة

https://tinyurl.com/336a9v86
https://tinyurl.com/336a9v86
https://tinyurl.com/mvpmjkhf
https://tinyurl.com/mvpmjkhf
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لكــن محليــاًً، قوبلــت هــذه المؤشــرات بحــذر كبيــر، خاصــة فــي 
ظــل تمســك شــرائح واســعة مــن أبنــاء المحافظــة بموقــف 

استقلالي واضح.

بلغــت ذروة التوتــر ليلــة رأس الســنة 2024–2025، حين حاولت 
قــوات تابعــة لــوزارة الدفــاع الجديدة دخــول المحافظــة بحجة 
رفضــت  مشــتركة.  مراقبــة  نقــاط  وإقامــة  الأمنــي  التعــاون 
الفصائــل المحلية هــذا الدخول، وتم منع الرتل العســكري من 
الوصــول إلــى المدينة، في موقــف عبّّر عن وحــدة ميدانية نادرة 
داخــل المحافظــة. اعتُُبــر ذلــك بمثابــة إعلان واضــح برفض أي 
تدخــل عســكري مباشــر مــن المركــز دون موافقــة أو شــراكة 

فعلية من المكونات المحلية.

تابــع مبعــوث الإدارة الانتقاليــة إلى الســويداء والقائــم الفعلي 
بمهــام المحافــظ، مصطفــى البكور، رغــم ذلــك، تحركاته داخل 
الســويداء، وأجــرى زيــارات إلــى مواقع رمزيــة، أبرزهــا زيارته إلى 
دار عــرى للقــاء الأميــر لــؤي الأطــرش. إلا أن هــذه الزيــارة كانت 
نقطة تحوّّل في العلاقة بين البكور والبيئة المحلية، إذ تعرّّض 
لهجــوم إعلامــي واســع، خاصــة كون الأميــر لؤي يعتبــر من أبرز 
المتعاونين مع النظام الســابق. ســارع البكــور إلى التراجع عن 
استمرار التنسيق معه، فيما أعلن الأطرش تنازله عن موقعه 
لصالح الأمير حسن، في محاولة لامتصاص السخط الشعبي.

توازيــاًً، بــدأت العلاقــة بيــن الشــيخ حكمــت الهجــري والإدارة 
الانتقاليــة بالتدهــور التدريجــي. ازدادت تصريحاته حدة، واتخذت 
طابعًًا سياســياًً مباشــراًً، إذ بــدأ يطالب بدولــة مدنية، ويرفض 
إرادة  احتــرام  إلــى  ويدعــو  الواحــد"،  اللــون  "نظــام  ســماه  مــا 
المجتمعــات المحليــة في اختيار ممثليها. كشــف هــذا التحول 
فــي الخطاب عــن تصاعد موقع الهجري كممثل سياســي غير 

معلن للطائفة، الأمر الذي أزعج دوائر القرار في دمشق.

في المقابل، بدأت بعض التعيينات الإدارية في المحافظة تتم 
بتنسيق جزئي مع الهجري، لكن هذا التوافق الجزئي سرعان ما 
قوبل برفض من أطراف داخل ساحة الكرامة، التي بدأت تتبنى 
خطاباًً يُُشــكك فــي صلاحية المرجعيــات الدينية لإدارة الشــأن 
العــام. بعض أطراف الســاحة طرحت أفــكاراًً تدعو لنزع سلاح 
الفصائــل المحليــة واندماجهــا بالجيــش الوطنــي، والاحتــكام 
إلــى مؤسســات الدولــة، واســتثمار رمزيــة القانــون والدســتور 
بالقــرار  الهجــري  الشــيخ  مــن  اســتئثاراًً  اعتُُبــر  مــا  لمواجهــة 
المحلي. لكن المشــكلة في هذه المقاربة، أنها رأت خصومتها 
السياســية مع الهجري،14 أكبر من مشــروع الدولــة الإقصائية 
فــي طور الإنشــاء فــي دمشــق، بخلفيتهــا الســلفية الجهادية. 
كمــا تعمــدت هــذه الجهــات، ربمــا عن حســن نيــة، الخلــط بين 
مفهــوم الدولــة المحتكرة للعنــف، وبين ما يتشــكل على أرض 
الواقــع في دمشــق. وقد تســبب هــذا الموقف بتــآكل جزء من 

التضامن الأهلي مع هذا المكون في ساحة الكرامة.

ممارســة  واصلــت  الســويداء،  إلــى  مبعوثهــا  وعبــر  دمشــق، 
الخدميــة  ومؤسســاتها  الســويداء  علــى  المركزيــة  الوصايــة 
والوظيفية، وكأن شيئاًً لم يتغير بإسقاط نظام الأسد. إذ بقي 
تعيََن مدراء مؤسســات الدولة شــأناًً تحتكره دمشــق، بما في 
ذلــك منََــح أذونات الصرف المالي، من أشــخاص لا يحملون أي 

تمام صيموعة، "مََن يرفع العلم الأخير؟"، الجمهورية، 17 أذار/مارس 2025،  	14
https://tinyurl.com/yc5tkm22

صفة إدارية رسمية، بل فقط انتماؤهم لهيئة تحرير الشام. في 
الوقــت ذاتــه، تصاعدت وتيــرة فصل الموظفين مــن أعمالهم، 
بذريعــة تحريــر القطــاع العام مــن البطالــة المقنعة. وتســبب 
ذلك بفصل مئات الموظفين على امتداد محافظة الســويداء، 
مــن دون تأميــن أي شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة 
لهــم، وعــدم وجــود أي بدائل أخرى لهــم في محافظــة لا تتوافر 
فيهــا أي مــن فــرص العمل في القطــاع الخاص أو المشــاريع 
الاســتثمارية. هــذه السياســة، المطبقــة علــى امتــداد ســوريا، 
أصبحــت تســتخدم في الســويداء كوســيلة للانتقــام، وتصفية 
وأيضــاًً  للنظــام،  الســابقين  المواليــن  لمطــاردة  الحســابات 
بشــكل عشوائي، ما بات يشــكل عنوناًً جديداًً للتوتر الاجتماعي 

تجاه دمشق وسياساتها. 

فــي الوقــت ذاتــه، تحولــت طريــق دمشق-الســويداء إلــى أداة 
ضغــط سياســي. تــم قطــع الطريــق فــي مناســبات متكــررة، 
وســط عمليــات قنــص تســببت بوقــوع قتلــى، وتفتيــش علــى 
الهويــة، واهانــات طائفية، كلمــا تصاعدت التوتــرات بين الدروز 
وبعض العشائر في محيط المحافظة. هذا التوظيف للطريق 
كشــريان سياســي كشــف حجــم التوتــر الكامــن بيــن دمشــق 

والسويداء، في ظل غياب قنوات حوار واضحة.

تزامن ذلك مع صعود خطاب التخوين من محيط دمشق تجاه 
الســويداء، وتزايد حملات التشــكيك في ولاء أبناء المحافظة، 
واتهامهم بالانفصال والتواطؤ، وهي نبرة ظهرت بوضوح على 
لســان شخصيات إعلامية محســوبة على السلطة، وانتشرت 

على وسائل التواصل الاجتماعي.

فــي مطلــع آذار/مــارس 2025، شــهد الســاحل الســوري، ذو 
الغالبيــة العلويــة وحاضنــة نظــام الأســد الاجتماعيــة، تصاعداًً 
حــاداًً فــي أعمــال العنــف، بعــد اشــتباكات داميــة بيــن فصائــل 
مســلحة موالية للنظام الســابق وقــوات وزارة الدفــاع والأمن 
العــام.15 وفي معرض اخماد ما اعتبرته دمشــق تمرداًً مســلحاًً 
في الســاحل، شــنت قوات وزارة الدفاع، تصاحبها ميليشــيات 
مســلحة اســتجابت لدعــوات طائفيــة ضــد العلوييــن، أطلقها 
شــيوخ الســلفية في الكثير من مســاجد ســوريا، وشنت حملة 
عســكرية ضد المجتمعات المحلية في الســاحل، أسفرت عن 
وقــوع مجازر ذهــب ضحيتها مئات المدنييــن العلويين.16 عمّّق 
ذاك الانقســامات الطائفيــة في البلاد وأثــار مخاوف من انزلاق 

سوريا نحو دوامة جديدة من العنف الطائفي. 

مجــازر الســاحل، أحدثــت صدمة قوية فــي الســويداء، ودفعت 
الشــيخ الهجــري إلــى التشــدد فــي موقفــه، ورفــض أي دعــوة 
لتسليم السلاح المحلي، معتبراًً أن السلطة الجديدة لا تملك 
شــرعية وطنيــة حقيقيــة. أدى ذلك إلــى تصاعــد الضغوط على 
الفصائــل المحليــة في الســويداء الميالــة لهيئة تحرير الشــام، 
ومحاولــة تحجيــم نفوذهــا. كمــا بــدأت أطيــاف ســاحة الكرامــة 

بقراءة المشهد في دمشق، بطريقة أكثر عقلانية. 

منهــل باريــش، "ســوريا: هجمــات منظمــة يقودهــا ضباط الفرقــة الرابعة  	15
https://tinyurl.،2025 آذار/مــارس  العربــي، 8  القــدس  النظــام"،  وفلــول 

com/2t769hnf
نوار جبور، "المجازر في الســاحل الســوري... المرتكبون والضحايا"، المجلة،  	16

https://tinyurl.com/529t5bdv  ،2025 17 آذار/مارس
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وعلى ضوء مجازر الساحل، وُُقّّع الرئيس المؤقت أحمد الشرع 
وقائد "قوات ســوريا الديمقراطية" مظلــوم عبدي، في 10 آذار/
مــارس 2025، اتفاقاًً يهدف إلى دمج المؤسســات العســكرية 
والمدنيــة التابعــة لـ"قســد" فــي مؤسســات الدولــة الســورية، 
والتأكيــد علــى وحــدة الأراضي الســورية ورفض التقســيم. جاء 
الاتفــاق كخطــوة مفاجئة بعــد أيام قليلــة من مجازر الســاحل، 
وســط شكوك عميقة حول توقيته وأهدافه الحقيقية. فبينما 
صُُــوّّر الاتفــاق على أنه لحظــة تاريخيــة لتوحيد الدولة الســورية 
وضمــان حقــوق المكونــات، اعتُُبــر محاولــة دعائيــة للالتفــاف 
علــى فظائع الســاحل وتخفيف الضغط الدولــي، دون أن يقدّّم 
إجابــات واضحة حول مســتقبل المســألة الكرديــة أو ضمانات 

للعدالة الانتقالية.17 

وفــي هــذا الجو المرتبــك، وفي محاولــة للتغطية علــى المجازر، 
وإظهــار أن الســلطة الجديــدة لا تســتهدف الأقليــات، نشــرت 
وســائل إعلام محليــة انبــاءًً عن اتفاق مــع الســويداء على غرار 
الاتفــاق مع قســد. الوثيقة التي جــرى تداولها كـ"اتفــاق"، كُُتبت 
اليــد واحتــوت علــى مطالــب خدميــة بســيطة كتســيير  بخــط 
عمل بعض المرافق وإزالة البســطات من الشــوارع، وتحويل 
مبنــى حــزب البعــث إلــى جامعــة. مــثلًاً، إزالــة البســطات تُُعــد 
مطلبــاًً لأصحــاب المحــال التجارية فــي مدينة الســويداء، لأنها 
تنافســهم علــى أعمالهــم، وتبيــع بضائع بأســعار أرخص، دون 
دفــع ضرائــب للبلديــة. إدراج هــذا البنــد فــي الوثيقــة يعكــس 
تواضع المطالب المطروحة وخلوّّها من أي مضمون سياسي 
حقيقــي، إذ تركــز على قضايا خدمية هامشــية بــدلًاً من معالجة 
مســائل الســيادة أو التمثيل أو العلاقة مع السلطة الجديدة. 
هــذه الورقــة كتبت بالفعل في مضافة الشــيخ الهجري، لكنها 
لم تكن اتفاقاًً برعاية الهجري، بل مسودة أولية صاغتها بعض 
أطراف المعارضة في السويداء والقائم بأعمال المحافظ في 
الســويداء، لفتــح النقــاش العملــي لاتفاق بيــن الطرفيــن. تبرأ 
الشــيخ الهجري نفســه من مضمون الوثيقة، وأكد أنه لم يكن 

طرفاًً في أي تفاهم من هذا النوع. 

الإعلان  صــدور  مــع  العلــن  إلــى  ظهــرت  التوتــرات،  تلــك  كل 
الدســتوري، حيث اتخذ الشــيخ الهجري موقفاًً أكثر وضوحاًً في 
رفض الإعلان واعتباره تمييزياًً بين الســوريين، ورفضه الاتفاق 

مع السلطة بدمشق.

في هذا الســياق، بدأت بعض الأصوات من دمشق تتهم دروز 
الســويداء بالعمالة لإسرائيل، مستندة إلى رفضهم الاعتراف 
بنتائج مؤتمر الحوار الوطني، وبالإعلان الدستوري، وبالتشكيلة 
الحكومية المؤقتة، وكذلك رفضهم تسليم سلاحهم. واستند 
الخطــاب التخوينــي إلــى حــوادث متعــددة منهــا زيــارة بعــض 
مشايخ الدروز من بلدة حضر في ريف القنيطرة في 10 شباط/
فبرايــر 2025، إلــى مناطــق الــدروز فــي الأراضــي المحتلــة. ورغم 
إصــرار القائميــن عليهــا علــى بعدهــا الدينــي، وعــدم تنظيمهــا 
بصفتهــا مبــادرة سياســية رســمية أو بتنســيق معلــن مع أي 
مرجعيــة في الســويداء، فقد حملــت في مضمونهــا وتوقيتها 

دلالات سياسية بالغة الأهمية.18 

ياســين الســويحة، "اليوم التالي لمجزرة"، موقع الجمهورية، 11 آذار/مارس  	17
https://tinyurl.com/45nhd9h2 ،2025

الســويداء 24، "زيــارة مشــايخ الــدروز من بلدة حضر إلــى مناطق الدروز في  	18
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 الأراضي المحتلة"، 10 شباط/فبراير

في المقابل، بدأت إسرائيل تظهر اهتماماًً متزايداًً بالوضع في 
السويداء، ليس فقط عبر حدود الجولان المحتل، بل أيضاًً من 
خلال التصريحــات والدعــم غيــر المباشــر الذي يأتي عبــر قنوات 
غيــر رســمية تربــط دروز ســوريا بــدروز الجــولان ودروز الداخــل 
الفلسطيني. في 14 آذار/مارس 2025، استقبلت إسرائيل وفداًً 
من رجال الدين الدروز من القنيطرة وريف دمشق والسويداء، 
لزيــارة مقام النبي شــعيب، وهــي الزيارة الأولى مــن نوعها منذ 

خمسة عقود.19

أثــار الحــدث موجة تخوين واســعة لدروز الســويداء، واتهامهم 
بالعمالة لإسرائيل، رغم عدم وجود أي تمثيل رسمي لمشيخة 
عقــل الدروز ضمن الوفد الزائــر. وهذا لا ينفي أن العلاقات بين 
دروز الســويداء ودروز إســرائيل، بــدأت تشــهد تقارباًً وتنســيقاًً 
كبيــراًً، فــي ظــل التهديد الذي يتعــرض له دروز الســويداء. لكن 
هذا التقارب ليس نتيجة خيار درزي واضح، بل نتيجة السياسة 
الاقصائية التي تمارســها الإدارة الانتقالية في دمشــق، وســط 
تهديــدات بــدأت تتخطــى التهميــش السياســي إلــى الصــدام 

المسلح.

ومــع تصاعــد الضغــوط علــى الــدروز من قبــل دمشــق، وتزايد 
خطــاب التخويــن، بــدأت العلاقــة بيــن الــدروز وإســرائيل تأخــذ 
طابــع نبــوءة ذاتيــة التحقــق. وبــات الحديــث المتكــرر عــن هذه 
العلاقة يســاهم تدريجياًً في جعلها أكثر قبولًاً على المســتوى 
الاجتماعي. في ظل غياب الحماية السياسية والأمنية، وارتفاع 
الســويداء  فــي  البعــض  بــات  والتحريــض،  العنــف  منســوب 
ينظــر إلــى هــذا التقــارب كخيــار دفاعــي مشــروع. هكــذا، يمكــن 
فهــم كيفيــة تحوّّل الاتهام بالعمالة نفســه، إلــى محفز لعلاقة 

قسرية، تفرضها الظروف لا القناعات.

19	  السويداء 24، "زيارة وفد من رجال الدين الدروز من القنيطرة وريف دمشق 
https://tinyurl. ،2025 والسويداء إلى مقام النبي شعيب"، 14 آذار/مارس

 com/3y8npxbv

https://tinyurl.com/45nhd9h2
https://tinyurl.com/3y8npxbv
https://tinyurl.com/3y8npxbv
https://tinyurl.com/3y8npxbv


السويــــــداء في قلب التغيير10

المحور الثالث: السويداء-دمشق على خط المواجهة 
المسلحة

منــذ أواخــر نيســان/أبريل 2025، تصاعــدت التوتــرات الطائفيــة 
ضــد الــدروز فــي ســوريا، مــع انتشــار تســجيل صوتــي مفبــرك 
نُُسب إلى رجل دين درزي يُُزعم فيه شتم الرسول محمد. ورغم 
نفــي الشــخص المتهــم صحــة التســجيل، وإدانــة المرجعيــات 
الدرزيــة مــا ورد فيــه، اســتُُخدم المقطــع ذريعــة لإطلاق حملة 
تحريضية واســعة، ترافقت مع تصاعد خطــاب تكفيري للدروز 
في منصــات التواصل الاجتماعي.20 فــي جامعة حمص، خرجت 
مظاهــرة تطالــب بالقصــاص من المرتديــن و"الخنازيــر الدروز"، 
وكذلــك فــي مدينتــي حمــاة وحمــص حيــث رفعــت أعلام هيئــة 
تحريــر الشــام، ورددت شــعارات "بدنــا نبيــد الدرزيــة". وســرعان 
ما تطورت الأمور إلى اشــتباكات مســلحة في مناطق متعددة 
يعيــش فيهــا الــدروز، أبرزهــا مدينتــي جرمانــا وصحنايــا بريــف 
دمشــق، بين مجموعات مســلحة من وزارتي الدفــاع والداخلية 
ترافقهمــا مجموعــات ســلفية جهاديــة، حاولــت اقتحــام تلــك 
المناطــق، وبيــن فصائــل محليــة درزيــة وقــوات الأمــن العــام 
مــن أبنــاء المدينتيــن التي تولــت الدفــاع عنها.21 فــي ضوء تلك 
التطورات المتســارعة، وصل وفد من الســويداء ضم شــيخي 
العقــل حمــود الحنــاوي ويوســف جربــوع، ووجهــاء آخريــن، إلى 
صحنايــا، ولكنهــم لــم يتمكنــوا مــن دخولهــا إلا عبــر مدرعــات 
للأمــم المتحــدة.22 وتوصل الوفــد لاتفاق مــع الإدارة الانتقالية 
ممثلة بمحافظي السويداء وريف دمشق ومسؤولين أمنيين، 
بوقــف الهجمات، والتحقيــق بما حدث، ومحاســبة المتورطين 

بالهجوم. لكن الاتفاق لم ينفذ.23

أســفرت الاشــتباكات عن ســقوط عشــرات القتلى الدروز في 
المنطقتيــن، وتدمير ممتلكاتهم. فعلياًً، ســقطت المنطقتان 
بالمعنى العســكري، وتمكنــت قوات الوزارتين مــن دخولهما، 
ونفذتــا عمليات إعدام ميداني واعتقالات تعســفية خاصة في 
صحنايــا.24 أيضــاًً نتج عن العملية العســكرية ســحب السلاح 
المتوســط مــن جرمانــا الــذي كان بحــوزة فصائلهــا المحليــة، 
وســحب السلاح بالكامــل من صحنايا.25 فــي كثير من مقاطع 
الفيديــو المصــورة، التــي نشــرها مقاتلــو الوزارتيــن والقــوات 
الرديفة، بعد دخولهم صحنايا، ظهرت معهم أعلام هيئة تحرير 
الشــام، ورايــات الفصائــل الســلفية الجهاديــة، وهــم يجوبــون 
الشــوارع ويهتفون بعبــارات تكفيرية وتحقيرية للدروز. الإدارة 
الانتقاليــة، فــي معرض تفســيرها تلــك الاشــتباكات المفاجئة 
علــى أطــراف العاصمــة، أحالــت المســؤولية إلــى فصائــل غير 

BBC Arabic، "مقتــل عشــرات الــدروز فــي اشــتباكات جرمانــا وصحنايا"، 30  	20
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 نيسان/أبريل

BBC Arabic، "اشتباكات عنيفة في جرمانا وصحنايا: خلفيات وتداعيات"، 2  	21
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 أيار/مايو

فرانس 24، "هدوء الاشــتباكات في جرمانا واندلاعها في أشــرفية صحنايا  	22
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 قرب دمشق"، 30 نيسان/أبريل

الســويداء 24، "تغطيــة لأحــداث جرمانــا وصحنايــا: التطــورات الميدانيــة  	23
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 والخسائر"، 30 نيسان/أبريل

المرصد السوري لحقوق الإنسان، "بعد أيام من توقيفهما.. مقتل شابين  	24
www. 2025 في أشرفية صحنايا يرفع حصيلة الضحايا إلى 101"، 1 أيار/مايو

 syriahr.com/?p=760708
الأناضول، "ضمن اتفاق مع الحكومة السورية.. أهالي صحنايا والأشرفية  	25
 https://tinyurl.com/49v43545 ،2025 يسلمون أسلحتهم"، 4 أيار/مايو

منضبطــة فــي إشــارة إلــى الفصائــل الدرزيــة المحليــة، وبررت 
ذلــك بضــرورة تســليم الفصائــل سلاحهــا. ويبــدو ذلــك غريباًً، 
إذ أن يعــض المجموعــات مــن قــوات الوزارتين شــاركت تحت 
رايــات فصائلهــا الأصليــة، كمــا ظهــرت مجموعــات ســلفية 
مقاتلــة رديفة لا تابعية عســكرية واضحة لها قدمت من ريف 
دمشــق، ملبية دعــوات "الجهاد" ضد الدروز، ولــم يعترض أحد 

طريقها.

بالتوازي مع تلك الأحداث، في 2 أيار، حاولت قوات من فصائل 
الســويداء المحليــة الوصــول إلــى صحنايــا، لكنهــا وقعــت في 
كميــن لقوات وزارتــي الدفاع الداخليــة والمليشــيات الجهادية 
الرديفة، في منطقة براق شمالي محافظة السويداء ما أسفر 
عن ســقوط عشــرات القتلى. وبعدها اندلعت اشتباكات على 
جبهــات متعددة بين الطرفين على امتداد الحدود الإدارية بين 
محافظتي ريف دمشــق ودرعا مع الســويداء.26 خلال ساعات 
بعدها ســقطت قريــة الصورة الكبرى شــمالي الســويداء بيد 
المهاجمــة، وتعــرض فيهــا شــخص واحــد للإعــدام  القــوات 
الميدانــي،27 فــي حين تعرضت بيــوت القرية للحــرق والتخريب، 
بمــا في ذلك مقام ديني للدروز.28 كما واصلت قوات الوزارتين 
محيــط  إلــى  اتهمــا  يز تعز ارســال  الرديفــة  والميليشــيات 
الســويداء، مــع قصــف كثيــف بقذائف الهــاون علــى المناطق 
حــدوث  مــع  الثقيلــة،  بالرشاشــات  واشــتباكات  المدنيــة، 
اختراقــات علــى أكثــر مــن جبهــة. وتمكنــت فصائــل الســويداء 
المحليــة من رد الهجمات رغم امتدادها على مســافة أكثر من 
50 كيلومتــراًً مــن الحــدود الإداريــة للمحافظــة. وبعــد تصريح 
تحذيــري لوزيــر الدفاع الإســرائيلي يســرائيل كاتس فــي 2 أيار، 
جاء فيه: "إذا اســتؤنفت الهجمات على الدروز وفشــل النظام 
الســوري فــي منعها، فســترد إســرائيل بقدر كبير مــن القوة"، 
شــن الجيــش الإســرائيلي غارة علــى منطقــة مجــاورة للقصر 
الرئاســي بدمشــق.29 اعتبرت الإدارة الانتقالية الغارة "تصعيداًً 
خطيــراًً ضــد مؤسســات الدولة وســيادتها"، وترافــق ذلك مع 

تصعيــد خطاب التخوين والتكفير للدروز. 

فــي 3 أيــار، توصلــت المرجعيــات الدرزيــة، والإدارة الانتقاليــة، 
ممثلــة بمحافــظ الســويداء إلــى اتفــاق تهدئــة نــص علــى أن 
الداخلــي والضابطــة العدليــة مــن كــوادر  تكــون قــوى الأمــن 
أبنــاء محافظــة الســويداء حصــراًً، ورفــع الحصار عــن مناطق 
الســويداء، جرمانــا، صحنايا، وأشــرفية صحنايا، وإعــادة الحياة 
إلــى طبيعتها فورا، وتأمين طريق دمشق-الســويداء وضمان 

إرم نيــوز، "اشــتباكات جرمانــا وصحنايا: خلفيــات التصعيد وتداعياته"، 2 أيار/ 	26
 https://tinyurl.com/3y8npxbv ،2025 مايو

السويداء 24، "توثيق مقتل 164 شخصاًً في نيسان 2025"، 1 أيار/مايو 2025،  	27
https://suwayda24.com/?p=23411

ســيريا ريبــورت، "هجمــات المتشــددين على ريف الســويداء تتــرك تداعيات  	28
https:// ،2025 على حقوق السكن والأراضي والممتلكات"، 15 نيسان/أبريل

 tinyurl.com/3y8npxbv
فرانــس 24، "ســوريا: الســلطات تعتبــر القصــف الإســرائيلي علــى منطقة  	29
قريبة من القصر الرئاســي في دمشــق تصعيداًً خطيراًً"، 2 أيار/مايو 2025، 
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سلامتــه وأمنــه، تحــت مســؤولية الســلطة، وبشــكل فــوري، 
الاتفــاق،  المناطــق.30 ورغــم  فــي جميــع  النــار  ووقــف إطلاق 
مــن  والداخليــة  الدفــاع  وزارتــي  لقــوات  الجزئــي  والانســحاب 
خطوط الاشــتباك، واصلت المجموعات الجهادية المسلحة، 
قصــف  ودرعــا،  الســويداء  فــي  البــدو  عشــائر  مــن  وأغلبهــا 
المناطــق المأهولــة بقذائــف الهاون، وتنفيذ هجمــات مباغتة، 
والقطع المتكرر لطريق دمشــق الســويداء، ودرعا السويداء، 
ما تســبب بحدوث نقــص حاد في الوقود والمحروقات وشــح 
المــواد الغذائية في المحافظة. كما تواصل تلك المجموعات 
تخريــب أبــراج الطاقــة الكهربائيــة بيــن درعــا والســويداء، مــا 
تســبب بدخول محافظة الســويداء بفترات تعتيــم كاملة، بما 

في ذلك المشــافي وآبار الماء.  
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لا يمكن النظر إلى ما يحدث في السويداء كملف محلي محصور 
داخل الحدود السورية. ما تشهده المحافظة اليوم هو انعكاس 
مباشر لتغيرات بنيوية عميقة تضرب قلب الدولة السورية وهي 
في طور التشكل، وتنتج مساحات من الفراغ السياسي والأمني، 
تعيد من خلالها المجتمعات المحلية تشــكيل علاقتها بالمركز، 
وتعيــد القوى الإقليميــة تعريف حدود نفوذها. في هذا الســياق، 
تصبح السويداء نقطة ارتكاز مركزية لا فقط لفهم ما تبقى من 
الدولة السورية، بل أيضاًً للتفكير في أدوات التدخل والسياسات 
المســتقبلية التــي يمكن أن تســهم فــي تثبيت الاســتقرار ومنع 

انزلاق البلاد نحو مزيد من التفكك أو العنف.

منــذ نهاية عام 2024، لم تعد الســويداء جــزءاًً من دولة مركزية 
قائمــة، ولــم تندمــج فــي المشــروع الســلطوي الجديــد الــذي 
تطرحــه هيئة تحرير الشــام في دمشــق. بل أصبحــت محافظة 
مُُنكفئــةًً علــى ذاتهــا، تبحث عن صيــغ محلية للحكــم والتنظيم، 
دون أن تملــك أدوات الدولــة، ودون أن تتخلــى بالمقابــل عــن 
تصورهــا لارتباطهــا بســوريا كوطن. هــذه الوضعيــة المعلّّقة، 
المليئــة بالتوتــر، تفتح البــاب أمام أربعــة أنواع مــن التهديدات: 
المحلــي  المجتمــع  بيــن مكونــات  الداخلــي  أولًاً، الاســتقطاب 
نفســه. ثانياًً، التوتر المتصاعد مع السلطة في دمشق. وثالثاًً، 
التوظيــف الإقليمــي لورقــة الدروز فــي معادلات صــراع النفوذ. 
وأخيــراًً، التصعيــد العســكري الأخير ضــد الدروز، والذي أســهم 

في تأجيج النزاع وزيادة الفجوة بين السويداء ودمشق.

بالنســبة لصنّّــاع القرار الأوروبيين والألمــان، لا تكمن الخطورة 
فــي صعــود هيئــة تحرير الشــام إلى الســلطة فحســب، بل في 
كيفيــة تعاطيهــا مــع الهويــات غيــر الســنية، وفــي مقدمتهــا 
الجماعــة الدرزيــة. فالمنظومــة الجديــدة التي تُُبنى في دمشــق 
تُُقصــي الــدروز مــن المعادلــة الوطنيــة، وتُُنتــج خطابــاًً إقصائياًً 
يجعــل مــن الجماعــة هدفــاًً سياســياًً ورمزيــاًً محتــملًاً وقريبــاًً. 
هــذا الإقصــاء يُُعيد تفعيل ســرديات الطرد والتمــرد والعمالة، 
ويضعف فرص اندماج المكونات في مشروع وطني مشترك.

إن بقاء السويداء خارج المعادلة، من دون مقاربة جدية تحمي 
موقعها، ســيفتح الباب أمام ســيناريوهات شــديدة الخطورة: 
الفوضــى، أو القمــع، أو الانــزلاق إلــى تحالفات إقليميــة ظرفية، 
أبرزهــا التقاطــع المتصاعد مع إســرائيل. وفي هذا الســياق، لا 
يمكــن للسياســة الأوروبيــة أن تكتفــي بالمراقبــة، ولا بمواقف 
الإدانــة الأخلاقيــة العامــة. لــذا، فالمطلــوب هــو بنــاء سياســة 
واقعيــة، تدريجيــة، متعــددة المســتويات، تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

العناصر التالية:

الاعتــراف بخصوصيــة الســويداء: ليســت الســويداء حالــة 
خلفيــة  ذات  مركزيــة  لســلطة  رفــض  حالــة  بــل  انفصاليــة، 
اقصائيــة تتشــكل فــي دمشــق. إن أي مقاربــة تربــط الجماعــة 
بخطــاب الانفصــال أو الطائفيــة تُُخــدم الســلطة فــي دمشــق 
ولا تخــدم مصلحــة الدولــة الســورية الجامعــة. يجــب الاعتراف 
بــأن للمجتمــع المحلــي الحق فــي التمثيل، وفي المشــاركة في 

صياغة مستقبل البلاد.

دعــم مبــادرات الحوكمــة المحليــة: تحتــاج الســويداء إلى بنى 
أبنــاء  تُُــدار بكفــاءات مــن  الطابــع،  بديلــة، محليــة  مؤسســية 
المحافظة، وتوفر الحد الأدنى من الخدمات والأمان الاجتماعي. 
يمكــن للجهــات الأوروبية، مــن خلال قنوات غيــر حكومية، دعم 
هــذه المبــادرات، وتطويــر أدوات مراقبــة محليــة، وخلــق آليــات 
للتنســيق بيــن التنظيمــات الأهليــة والسياســية، والمجالــس 

المحلية، وبعض المؤسسات الحكومية. 

حمايــة الفاعليــن المدنييــن والدينييــن: يتعــرض العديد من 
الفاعلين المحليين، ومنهم شخصيات دينية ذات نفوذ شعبي، 
إلــى ضغــوط وتهديدات. يجــب التعامل مع هذه الشــخصيات 
بوصفهــا حلفــاء محتمليــن للاســتقرار، ودعــم جهودهــم فــي 

حماية المجتمع وتفكيك خطاب التطرف.

الســويداء  تشــهد  الداخلــي:  المجتمعــي  الحــوار  تشــجيع 
اســتقطاباًً متناميــاًً بيــن مرجعياتها المختلفــة. يمكن للجهات 
الدوليــة أن تســهّّل، عبــر منظمــات محليــة ومبــادرات مدنيــة، 
مسارات حوار داخلي تُُبنى فيها أرضيات مشتركة حول أولويات 
الســكان، وتُُــدار فيهــا الخلافات بطــرق ســلمية، ويحتكم فيها 

إلى قواعد الديموقراطية التمثيلية.

منــع عســكرة العلاقــة مــع المركــز: أي تدخــل عســكري مــن 
قبل دمشــق في السويداء، سواء مباشر أو عبر أدوات محلية، 
إلــى انفجــار واســع. يجــب علــى الــدول الأوروبيــة أن  ســيؤدي 
تمــارس ضغطــاًً سياســياًً، عبــر أدواتهــا فــي الملف الســوري، 

لمنع تحويل السويداء إلى ساحة مواجهة عسكرية جديدة.

فهــم موقــع إســرائيل فــي المعادلــة: إن التقــارب الرمــزي 
بيــن بعــض الأطراف الدرزية وإســرائيل هو انعكاس لانســداد 
داخلــي، لا لخيــارات اســتراتيجية واعية. لا يجب تأنيــب الجماعة 
علــى هــذا التموضــع، بــل تقديــم بدائــل أكثر جديــة وأمانــاًً داخل 

سوريا، تسمح بإعادة دمجها في مشروع وطني عادل.

ختاماًً، تحتاج السياسات الأوروبية إلى التخفيف من ثنائية النظام-
المجتمع المدني، والانتباه إلى الفاعلين المحليين خارج إطار هذا 
التصنيــف، كالأحــزاب السياســية والتجمعات المهنيــة، والقوى 
التقليديــة ورجــال الديــن. فــي الســويداء، تتقاطــع المرجعيــات 
الدينية، والفصائل المســلحة، والنخــب الاحتجاجية، ضمن واقع 
معقّّد لا يمكن تفكيكه إلا عبر أدوات سياسية مرنة، تنطلق من 
فهــم معمّّــق للهويــات والــولاءات والانقســامات الداخلية. في 
ظــل التصعيــد الأخير ضد الدروز منــذ أواخر نيســان/أبريل 2025، 
ومــع تزايــد الضغط العســكري والتكفيــري، بات مــن الضروري 
إعــادة تقييــم التعامــل الأوروبــي مــع الســويداء، لضمــان تقديم 
الدعــم بمــا يضمــن حمايــة الجماعــة، ويعــزز اســتقرار المنطقة 
دون الوقــوع فــي فــخ اســتغلال الخطــاب الطائفــي. إن فشــل 
السياســات الســابقة في ســوريا يجب أن يدفعنا نحو مقاربات 
جديدة، لا تكرّّس الانقسام، ولا تعيد إنتاج السلطة من فوق، بل 
تبني من القاعدة، مع المجتمعات، وبالاعتماد على قوتها الذاتية، 

وشبكاتها، ورؤيتها لما يمكن أن تكون عليه سوريا المقبلة.
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